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إهداء.. 


إلى أوراق التوت.. التى كلما تساقطت أضافت 
للحكايا واحدة؛ وزادت البعض جمالا.. 
وزادتني امتنانًا لهؤلاء الذين لم يشبهونها 


ولم يتساقطوا من حياق مع العاصفة. 








إخلاء طرف 


هذه الثرثرات نسخة منقحة من الإصدار 
الأول للحكاياء الذي خرج للنور في العام 
٠‏ أي في الواحدة والعشرين من عمري. 
السن التي تكون فيها قادرًا على الثرثرة 
من دون التفكير طويلاً في جدوى التعبير 
عن مشاعرك أو تدوينها. على الرغم من 
كل شيء لم أغير الكثير في هذه النسخة» 
سعوى وخاولة اتقنناة اللفضة العروية قبل 
انتحارها سبب بعض الأخطاء الفادحة 
بحقها في الإصدار الأولء لأنني أعتز كثيرا 
هذه الكاياء بقدر الرسافل الى وضلفى 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أعزاء 
رأوا أنفسهم في بعض سطورهاء فضلاً عن 
اعتزازي الشخصي بها الذي ستفهمه كثيرا 
إذا كنت واحذدا ممن يتاملون كراستهم في 





المرحلة الابتدائية بحنين» ويشعرون بالبهجة 
وهم يقرأون خطوطهم البريئة المرتبكة التي 
تضل طريقها المستقيم على السطر أكثر 


من مرة. 

البعض سيرى هذه المقدمة إخلاء طرف 
محاولة للتنصل من مسؤولية خواء الحكايا 
من أية إضافات لبحر الأدب» حيلة لمصادرة 
النقد استباقاء أو تسميم البثر بالتعبير 
الشائع» وهي حيلة ذكية أعترفء لكنني لم 


أقصدها هاهنا. 

كل ما أحاول أن أقوله هناء أن هذا الكتاب 
مجرد ثرثرة» وهو ما أوضحته أعلاهء وقبولك 
لقرائتته يعني أنك وافقت ضمنيًا على أن 
تطلع على هذه الثرثرة» وهو قرار أشكرك 
عليه وأتمنى ألا تتدم كثيرًا لاتخاذهء أي أنك 
باختصار جئت هنا «بخالص إرادتك الحرة». 








ل ال ال عاسم الك رك 


التعري 
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شاربه 


ذال ول غراكت فدة من هسافة معقولة.. 
ثم شعرت بانفاسه تدغدغنى فعرفت انه 
اقعريهم اقترب عدا مق " 

ل أتحرق ق البداية» كدت مأكوذة يجراتة فى 
أن يقترب مني لهذه الدرجة في أول لقاء لناء 
ول أمجرك بعه لاك انق كنة مستتوحة 


بمحاولاته المرتبكة والمترددة والجريئة في 
الوقت نفسة: لمتعساف جسدى. 

اقتربت أنفاسه أكثر بينما أكتم أنفاسي ي لا 
يتراجع خطوة واحدة. اقترب أكثر فدغدغني 
شاربه في رقبتي» لم أقو على الكتمان أكثرء 
كانت كافينة لإشافقة» فتسمر أمامر جسدق 
العملاق مقارنة بجسده الصغير وأطلق مواءً 
مذعوراً وهرب! 








حنان 


فديها آنها حاده كالسكين.. تضطر ذائها أن 
تبتعد عن أحبابها كيلا تقترب.. فتجرحهم !! 





دبلة.. خاتم .. مس 


هي كل ما يذكرها أنها زوجة. لذاء تنفست 
الصعداء حين هاجمها هؤلاء المتسكعون 
في الشارع ليلا وسرقوا الدبلة والخاتم 
والمحبس. 

الآن:. يمكنها الغلاض! 








شوق 
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كل ما هو «به» ممتع حتى لو أوجعها. 
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حين «تهاوى».. .. ولم تنس أنها 
قبله. هوت مررّاء وفي 0 مرةء كان البلاط/ 
اشام الصلب فحوة عق لماء ريسا ادنك 
لم يجروء أحدهم أن يطالبها بمساعدته» 


ولكنها حملته معهم وعقلها يركض 
كالفخمومر.. تشهر بانتصضار هاء وشفر أنفنا 
متأكدة أنه لما يمت. 

كانت تشعر بالثقل نفسه على قلبهاء الذي 
حماشه أكثر هن عشرين عاماء لذاكانت 
متأكدة أنها لم «تعتق» بعد. 

كان يتظاهر بالانهيار.. وكانت تتظاهر 
بتهده: يتما تقول عيتاها «افحل ما 





الأبيض أيضاً يُلَوثْ 


لا يذكر بالتخديد من أين بدأ المرض 
مهاجمته؛ ولا يذكر متى لإحظ أول رقعة 
نضا غان جلدة. كنه يذكر ويشدة ذلك 
اليوم الذي نظر إلى نفسه في المرآة ولم 
يعرف وجهه !! عود نفسه على التأقلم مع 
العرضء: حق أنه كان يتسلى بتوقع مكان 
الرقعة القادمة» وبعد أن كان يتحاثى النظر 
في وجوه الناس منذ أصابهء عاد ثانية يتطلع 
في وجوههم بكل كبرياء؛ لكنه رغم كل شيء 
كان يحن للونه الأسمر القديم» وتعلم للمرة 
الأولى.. أن الأبييض أيضاً يُلُوث !! 





مساحات 


بعد أن مزقت صورته اكتشفت أن الإطار 


يتسع لأكثر من صورة مكانها. 
لمر تتخيل قبلهاء أنه يشخل كل هذا الحيد ! 








مأساة 


أن تكون شخ 00 لشن كن 
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تحتضنه لتكتما 


أنها مكتملة»ء لا تكون بحاجة لنظارتها الطبية» 
ويكون شعرها أجمل.. يكون أطول وأنعم 
حين يلمسه» حين كبرت قليلاً اكتشفت أن 
جسدها أيضَاء يكون أنعم وأجمل كلما 
انساب عليهء فأصبحت تلجأ إليه كلما 
ضعفت ثقتها بنفسهاء أو ضاقت بها الدنيا. 
كانت ترمم نفسها به. مد .حون قورظت ق 
علاقتها إلى حد أن الفضيحة أصبحت أكيدة 
بعد سبعة أشهرء لم تدر كيف فعلت ما 


نعلت لاشهيث أنينا جقية عداء اكمة جذ! 
وملوثة. 
قررت أن تلقي بنفسها في البحر..لم تكن 
تعرف السباحة ولكنها لم تكن تفكر أيضاً في 
الاتتحار.. هي فقط تعشق الماء وتحتضنه 
لتكتمل ! 








قالت لد يوفا إن الات الصغيرة تقل 
ا ا ل ا 0 5 1 
ا اياك ا ار ا شن 
للمرة الخامسة - دكرى مسلاد حبهها! 





وحدة 


في ربيعها حَذَْرنْها أمها من التحديق طويلاً 
في المرآة خوفاً من أن يفن بها جِنئ ! وبعد 
وصولها للثلاثين دون قصة حب واحدة - ولا 
حق فاشلة - تذكيت تعذيو أمهنا فياقة 
تُحدق طويلاً في المرآة أملاً في أن تُعسّق 
مرة.. ولو من جيئ! 





حوار.. 


قالعت لماخطواقة النظقة- فم طول 
قاضسه - أنه سعطة انها طريقهفا مغا.: 
وأنه يريدها جواره باق العمر.. فردت 


خطواتها السريعة أنها تتعجل الوصول 
لمفترق طريقهما معا ! 





«دش داق» 


«استناق خمسة..هاخد دش دافي وارجعلك».. 
قالتها للمرة الأولى وهي تحاول إخفاء 
ارتجافها بمعجزة» كانت نسيت كل النصائح 
التي قالتها لها زميلاتها الخبيرات في المهنة» 
ون كتذكسن الاهنذة التصيحة.. 

«استناني شوية هاخد دش دافى واجيلك». 
نصحوها أن تقولها كي تبدو محترفة وتعرف 
فايحب أن تقعله» ويزداذ شوقاً واحتراقا لها 
ولا يمانع أبداً في منحها الثمن الذي تطلبه. 
لكنها حين قالتها لم تكن تفكر إلا في بضع 
دقائق تسترد فيها أنفاسها وتحاول أن تهدأً 
وتجبر جسدها على طاعتهاء ولا تطاوع 
ساقيها اللاتٍ تأمرانها بالفرار. 

تمنت أن يهدئ الماء من روعهاء لكنها ما إن 
اضيكة وحدها ودورت تدويه ا لزن تفيل 
حتى كادت تجن وهي تتخيل ما ستفعله 





ليرى ما الأمر.. وما إن رآها عارية حتى فقد 
الماء. 

« -استنان خمسة هاخد دش دافي واجيلك» 
قالتها بطريقة تعد بالكثير» لكنها لم تكن 
تفكر في هذا الكثير الذي تشى به كلماتها 


والغمزة.. لم تعد تفكر في شيء منذ اعتبرت 
ما تفعله «مهنة». صارت خبيرة ف مهنتها 
وكل الخبراء يؤدون عملهم بآلية. 


مارست ما ستفعله معه:؛ مثئات المرات 
قبله.. وستفعله مع غيره آلاف المرات. 
وقد تعلمت أهم دروس هذه المهنة: لا 
يجب عليها فقط أن تبدو «أنثى». 

وفي طريقها إلى الحمام لم تعد تفكر في 





اللذة التي ستشعر بها معه. ولا فى عينيه 
المحرومتين التي تلتهمها التهاماً لم تعد 
صورة أبيها العجوز تراودهاء ولا الخيالات 
المرعبة التي كانت تراها في الماضي.. لم 
تقد تخي لبها مينة ين أحشيان خريب 
في هذا الموقف المخزي.. لم تعد تراودها 
هذه الأفكار البلهاء التي لم تفارقها وهي لا 
كال مندقة ْ 

هي الآن تفكر في أشياء عادية جداً.. تفكر 
أحياناً في الثوب الذي نست أن تحضره من 


عند المكوجي.. وأحياناً في موعد إعادة 
الحلقة التي فاتتها من مسلسلها المفضل.. 
سل وآحنانا عنيها بحجها فوخ الضانون 
الذي تغتسل به في بيت «الزبون»» تفكر في 
نوع جيد بحق! 





كنث أنظق يادي لتجاعيد وجهها وهفي 
تحي لي عن حبها الأول... عن خجلها أضاعه 
وجبنه الذي اضاعها. 

وبينما تحي ل «الذي ي عن حلمها بزوج 
حنون وبيتٍ بحديقة ترفرف فوقها السعادة»» 
قاطعنا صوت زوجها الفظ وهو ينهرها 
لأنها لم توقظه في الميعاد الذي أمرها به 
حاولتُ لفت نظره لوجودي لكنه تمادى 
في لحظة وأضافت لملامحها عشرات الأعوام 
من الهم. 











عط ادك الا شكال اسم تال إن 





رة 5 


كان ووكنا قاسعاء كل ها عت ألا وف لفا 
أبدًا وقع في ذلك اليومء والأسوأء أنها لم 
تملك ما تواجهه به» كانت مستهلكة تمامّاء 
مرت بأيام أسوأ من قبل» ولكن كانت دائمًا 
لديها هذه الروح العنيدة التى تجبرها على 
الااسعفاظ ضياكا؛ رشمر أنها متاكدة أن 
اليوم سيكون أسوأ من البارحة. 
حتى البكاءء فشلت في استدعاته بكل الطرق 
الي جربتها آلاف المرات من قبلء يبدو 
أن الخدعة لم تعد تنطلى على غددها 
الدمقية! أو أن خسدينا من ال عانااعيت عفد 
زمن. 

سخطيا انصية عليه قسنت أنقعق لذ 
أن يربت بصوته على وجعهاء أواسق وعدشنه 
فتنفجرء لكنها لأسباب كثيرة من بينها فكرتها 
عن الكرامة» وعن الأشياء التى تفقد معناها 





حين نطلبهاء إضافة إلى القوانين الميتافيزيقية 
التي تؤمن جدًا بهاء وتحتم» وفقَا لهاء على 
إليهء وإن تمنت كثيرًا ان تفعل. 

طال تعلق عينيها بالهاتف في انتظار أن 
يومض باسمهء حتى كادت تفقد أعصابهاء 
فشلت في أن تشغل عقلهاء وحواسها جميعها 
من التعلق بالهاتفء الذي رن بعد ساعتين 
فانتتفضت فرحة:, وكادت عيناها تدمع لولا 
أنها اصطدمت باسم مديرها في العمل. 


قررت ألا تردء ولكن أصابعها كان لها رأي آخرء 
كن يويخها كفادقة على أشياء كشيرة لبسين 
من بينها شيء واحد ارتكبته هي! لم يعد 
بوسهها أن تحتفل أكشرء علقت الضظه ذم 
ثم الهاتف متظاهرة بأن بطاريته نفدت» 





وهي تبتسم بمرراة: «ماذا أتوقع من يوم 
كهذا؟». 

لايزال الدمع عنيداء رغم أن عروقها تكاد 
تنفجر من احتقانها بالغيظ الذي حفز الدم 
سريعًا. 

هي في الفترة الأخيرة» لم تبك أبدًا في الوقت 
المناسب! بينما تلقي الهاتف على الطاولة, 
لمحت أدؤات تجميلها الق لمر قسها منذ 
قرابة الشهرء التقطتها بترددء وبدأت تتزين 


في بطء»ء نظرت لنفسها في المرآة بثقةء بدأت 
ترقص ببطءء ثم بجنونء وكأنها تنفض كل 
مابها من وجع؛ وسخطء وغضبء وخذلان. 
لم تشعر بالوقتء ولا بالتعبء توقفت 
فقط حين شعرت بالراحةء وقفت أمام 
المرآة بثئقة أكبر «أنا جميلة» فلتذه ب إلى 
الجحيم أيها العالم». 





أخطاء صغيرة 


لم تعاملني أبداً كطفلة.. ولم تغفر لي خطّأ 
واحدًا في طفولتي..ولا في صباي أو شباي» ولا 
حق تلك الحماقات السغيرة الى يكيها 
الأطفال وتحذت عنها أناؤهمر ضاحكين: 
تعلمت دائماً أنه لا سماح على الخطأ ولا 
غفران للذنب..وكبرت وأنا أخفي عليك أخطاء 
صغية جذا...غافية جدا.. لكن الفصباسن 
بالذنب كاد يقتلنى» كبرت الآن وصرت نسخة 
ماقي للأمصال للتعطا لو أعفر ولا أسافه 
ليس من حق إنسان - أياً كان - أن يخطئ. 
والآن.. 

هل تتوقع مني أن أسامحك حين تعترف لي 
أنك أخطأت في تربيتي ؟! 





هي.. وهي 


كانت المرة الأولى التي ترى فيها ملامحها عن 
قرب. تطلعث إليها بنهم» باحثة عن شيء 
واحد يبرر لزوجها أن يخونها معها. دققتْ 
في كل شبر فيها وكانها تلتهمها بعينيهاء»كانت 
جالسة على بعد عشرات السنتيمترات منهاء 
لاتدر لم لم تقترب أكثر.. هل لأنها لم 
تجرؤ أم لأنها لا تطيق أن تقترب منها أكثر؟!! 
اجتاحتها مشاعر متضاربة ومتناقضة لم 
تستطع تحديدها بوضوح.. الآ آن مدقالا 
واحدا تردد ف عقلها ورفض أن يبرحه حتى 
كاد يفتت ذرات مخها وهو يبحث كالمحموم 
عن إجابة: «ماذا فيك أيتها اللعينة ي 
يفضلك علكرة ؟»!! 

كانت هذه المرة الأولى التي تواجهها بهذا 
السؤال.. كررقة عشرات المرات كالمجيونة 
لكن... بلا جدوىء كانت غريمتها مسجية 





غللن فراش الموث يد أن غادرت عالمنا 
نظرت لها مرة أخيرة وقالت «قتلتيني بسكين 
ماره عقاف المرات ق عناقك وأخا أرى حبه 
لك ولهفثة غليك: وكتفث غيرق يذاحان 
وتظاهرت بالغباء خشية الفضيحة» وخوفاً 
مما يمكن أن يفعله زوجك. 

والآن.. 


الآن حتى بعد مماتك تقتليني للمرة المليون 


وانا ارى رة زوجي عليكء ودموعه 
الحبيسة التي تخشى الفرار - وان كانت تتمناه 
- لماذا ؟!! 


لماذا ؟؟» وغادرت الحجرة لكنها قبل أن 
تخطو آخر خطواتها خارجها كانت سامحتها 
وذرفت الدمع إشفاقاً عليهاء وهي التي 
السمك الك الهراث أنينا ل تسامها اند .. 
وبرغم هذا فإنها لم تستطع أن تسامحه 
حت الآن.. ريما لآأنه لم يمت بعد !! 





أن يخدعك البعض لا يعني 
أن الجميع يفعلون! 


لم يعرف أبِدًا من منهما المسكين.. هو 
لآنه يعرف الحقيقة؟ أم أبوه - أو بمعنى 
أدق الذي يظن أنه أبوه - لأنه لا يعرفها ؟؟ 
على أي حال لم يعش والده مسكيئًا لفترة 
طويلة» مات بعد أن عرف هو الحقيقة 
بخمسة أشهرء وأعطته أمه نصيبه في الميراث 


ثمنّا لسكوته. لم يعرف بالتحديد هل هو 
ثمنّا لسكوته على الحقيقة التي عرفها.. أم 
كانت الصدمات الثلاث المتلاحقة موجعة 
جدًا وكادت تفتك بكيانه الهش لكنه تحمّل 
وصمد وحاول أن ينسىء أقنع نفسه أنها 
ليست نهاية العالم» وأن مثله مثل كثيرين 
في هذه الدنياء وإن كان أفضل حالاً بقليل» 





فهو على الأقل تربى في ترف وهناء بدلاً من 
أن يصبح مجرد طفل شوارع آخر؛ حاول أن 
ينظر إلى الجانب المشرق من هذه الحقيقة 
السوداءء وأن يقنع نفسه بأن هذا أفضل 
من أن تكون تلك المرأة الخائنة أمه! 
حاول أن ينسى حقيقته المرة ويتعايش مع 
الحقيقة التي يعرفها الجميع عنه»ء وحاول أن 
يفتح صفحة جديدة مع العالم» وقرر أن 
يحب وأن يجبر نفسه على الوثوق بأنثى ي 
كتوق لدبة :عقدة الفسية فتن التسناء سيت 
من كان يظنها أمه. 

وبالفعل.. وقع في الحب.. بالمصادفة وليس 
عن سبق الإصرار والترصد.. 

أحبها بجنون وأنسته كل حياته» بكل مافيها 
مما كان أو سيكون.. علمته المعنى الحقيقي 
لكلمة: عش اللحظة ! 

كان يعيش معها اللحظة دون أن يفكر بأي 
شيء سوى أنه معها! ولم يتعمد الوثوق 





بها هربًا من عقدة نفسية تهددهء لقد وثق 
بها لآنه أصبحت نفسّه. وأوشكت القصة 
أن تتوّج بالزواج بعد أن أصبح ثملاً بها ولا 
يطيق فراقها حتى في ساعات النوم» فصارحها 
برغبته في الزواج منهاء فتغير وجهها ولم 
تردء أرجع السبب لخجلهاء واعتبر صمتها 
موافقة.. وقرر أن يفاجئها ويطلبها من 
والديها دون أن يخبرها.. ذهب بالفعل ولكن 
المفاجأة كانت من نصيبه هوء ووالدها.. 


فهي متزوجة بالفعل منذ أكثر من عامين !! 


عدج ع2 


كانت هذه الضربة أقوى من أن يتحملهاء 
فانهار تمامًا وحاول الانتحار أكثر من مرة.. 
أودعه أصدقاؤه بمصحة نفسية, ظل بها 
سنوات وسنواتء» وطبيبه يحاول إقناعه 
بفكرة واحدة: « أن يخدعك البعض لا يعنى 
بذ أن الصيم علوم عناول اديقضه 
بأن رفضه للحياة لن يجديء وأن الدنيا 





بها ما يستحق الحياةء وأن هناك أناسا 
يستحقون أن نحيا لآجلهم.. مر عامان بلا 
جدوىء لم يتزحزح عن موقفه أبدَّاء ولكن 
مع مرور الوقت بدأ يلين قليلاً.. 

بعد خمسة اعوامء خرج للحياة مستبشرًا 
وقرر أن يفتح معها صفحة جديدة» واقتنع 
أن الناس ليسوا جميعًا خونة ولا مخادعين, 
هو فقط أساء الاختيار. خرج للعالم للمرة 
الأول بعد خمسة أعوامء لم يفارق فيهم 
المصحة ولو ليوم واحد! أوقف سيارة أجرة 
كي يعود إلى شقته بعد طول غيابء فشل في 


أن يجد واحدة شاغرة تمامًا فركب في واحدة 
بها راكبان. 

كان واضحًا من جلستهما المتلاصقة وأيديهما 
المتشابكة أنهما عاشقانء ابتسم وتفاءل 
ورأى أنها بداية مبشرة لحياته الجديدة. 
استمع لأطظراف من حديثهما دون أن يقصدء 
وافترض أنهما لا يعتبران ما يقولانه سرًا 





ماداما يتحدثان بصوت عادي ويكاد يكون 
مرتفعا. 

كانا يتضاحكان ويسخران من شخص اسمه 
«كريم». من سذاجته و كيف خدعته قي 
تستطيع أن تقابل حبيبهاء وكيف تخدعه كلما 
رآها تهاتفه وتقنعه أنها تكلم صديقتهاء 
وضحكا كثيرًا وهما يتذكران ما حدث حين 
كان حبيبها غندهكا قْ البيبت وعاد «كريم» 
فجأة ونجحا في إخفائه بمعجزة ! شعر أنه 


يحتقرهماء وفهم أن «كريم» شقيقها وهي 


الشمء. 
ند ذفيققين: ون كاتف الففاة فيد 
وتصنعت اللهفة : «كريم.. إزيك يا حبيبي 
وحشتني أوي». 033 

- إوعى تكون ما أكلتش لحد دلوقتي يا 
حبيبي....... ههههههههه عارفة طبعًاء انا 
كمان ما نيلندنى تفن آل من شيرك شاقة 





ياحبيبي كلهم كام يوم وتيبجي أجازتك. 
اقتعتة حنا أنها تعب كرمهعء فالتفنت ينظر 


إليها فوجدها تحدثه في حين تمسك بيدها 
الأخرى يد عشيقها وتدغدغه برفق !! 

- آه يا حبيي أنا في تاكسي رايحة اودي ماما 
للدكتور تكلمها ؟ لأمش هينفع.. تعبانة أوي 
مش قادرة تتكلم ولا حاسة بحاجة. 
حاضر يا حبيبي هقولها انك سألت عليها 


سلام بقى علشان وصلنا لالالا إقفل انت 
الأول.. لا إله الا الله بصقت بصقة وهمية 
على الهاتف بعد أن أغلقت الخط و لعنت 
لم يتحمل اكثر من هذاء فامر السائق ان 
يتوقف.. لم يشعر بنفسه إلا وهو يتقيأ في 
الشارع.. لمح سيارة قادمة بسرعة من بعيد 
فوقف متأهيًا حت اقتربت فألقى نفسه 
أمامها. 





فوتوغرافيا 


لم يكن خلافهما الأول» ولم يختلف هو عن 
كل مرة.. لكنها هي التي تغيرت» كأنها تلقت 
ضربة قوية على راسها فافقدتها الذاكرة أو 
ريما أعادت لها ذاكرتها و نفسها. 

لمر قعة قادرة على استيعات آأنائيعة أكثر 
من هذاء فانفجرت فيه للمرة الأولى منذ 
سنواتء» لذا قرر أن مبتعداق يؤديها على 
وقاحتها! 

في اليوم التالي تأنقت وتجملت كما تفعل 
دائماً وهي في طريقها إليهء ثم اتجهت إلى 
ورشة التصوير الفوتوغرافي التي كانت سبب 
خلافهما الأخيرء لم نكن الورشة مهمة 
بالنسبة لها إلى حد الثورة عليهء ولكن حين 
رفض انضمامها إليها دون أي مبرر أو نقاش 
والاحاق تكد دمحت ل ذاكرنيا قصأف كل 
الفرص التي أضاعتها بسببهء وكل الأشياء 





الجميلة التي كانت تملأ حياتها قبله وهجرتها 
كله 2 

تذكرت كل المرات التي خبّرها فيها بين 
وجوده في حياتها وبين أشياء صغيرة تافهة 
لن يضره وجودها في شيء»؛ بلا أي مبررات.. 
قش لله دوين لقا 

«إحنا مخدوعين أوي في حاجات كتير في 
الفوتوغرافياء زي ما احنا مخدوعين في 
الحياة بالضطء عشنا طول عمرنا بنتعمل 
حاجات فاكرينها صح.ء لكن الحقيقة إنها ما 
بتعملش أي حاجة غير إنها بتبوظ الصورة 
وخلاص....» 


عاشت خمس سنوات مخدوعة فيه:, كانت 


تفسر أنانيته حباًء وتحكماته غيرة» وقسوة 
كلماته عفوية ووضوح. وكانت تقابل كل هذا 


كانت تظن أن هذا هو التكامل الذي يقولون 





أنه ضروري جداً فى الحبء» وتظن تصرفاتها 
١ 1 1 00-0 . 3‏ 0 

حكمة لكنها اكتشفت أنها كانت تزيد الأ 

8 يدالامور 

|| . دل .0 ع 

ْ مورت فكرتنا فحن الزوم اننا بنخلى 

لعدسة تقوب سن العكهى لمق لهذا 

بنصورةء دي خدعة كبيرة ددا ا , 

بنقرب من العنصر إحنا بس (بنضيق زاوية 


0 : 
لرؤية عليه) علشان ما نشوفش حاجة تانية 
وتركر أكعر علية هو وس 0 


قربنا منه». 

ديت كثيرا بوهم أثنة الأقرب لها وأنها 
الأقرب لهء لذا عليها أن تتحمل قليلاً لآ 
9 ايع . يلا لآن 
: فمهما يستحق. ظنت أنها عرفت كل 
الآن فقط اكتشفت أنها فقط أغلقت مجال 
00 كوه لم تعرف غيرهء لا سا ولا 
رجالء كان الأوحد في عالمهاء زملائها في العمل 





صديقاتها لآجلهء خسرت الكثيرين بسبب 
معاملتها غير الودودة» بينما هو لم يخسر 
أي شيء ليوهمها حتى أنه لهاوحدها! _ 
«في حاجات بنشوفها في الصورة كبيرة جدا 
والحقيقة انها صغيرة؛, وحاجات بنشوفها 
صغيرة رغم انها في الحقيقة كبيرة.. الفكرة 
كلها في زاوية الرؤية....» . 

رأى الجميع أنها تعطيه أكثر من حقه؛ ولم 
تصدقهم أبدا.. كانت تظن أنها الوحيدة 


التي تعرف قدره الحقيقيء لأنها تظن أنها 
الأقرب لهء كانت تظن أنهم يرونه بعين 
الحاقدء اكتشفت فجأة أنها الوحيدة التى 
تحتاج لرؤيته من زاوية طبيعية ١‏ 00 
«في حاجات ممكن تبوظ الصورة لو ظهرت» 
علشان نتخلص منها من غير ما نغير زاوية 
الرؤية ممكن نعمل زوم على عنصر تان في 





الرسالة / الكابوس 


لآ أذكر مهلاحدفث سوق أن الضدمة سعرقة 
أمام وجه ذلك الطفل الذي يشبهنى كثيراً 
وهو مُعَلّق على ارتفاع سبع طوابق عن 
الأرض. 

المذعورة وهو يدرك تماماً أن مصيره مُرتبط 


بمدى صلابة حبل الغسيل الذي يتمسك 
به. توحدثتٌ مع لحظة سقوطه.. شعرت 
بكل خلاياي تسقط لأسفل وتتناثر في الهواء... 
كير انعفظت قبل أن يوضل جسده للارض 
لأكتتشف أنه أنا!!! 

إنه ذلك الكابوس اللعين يطاردن مجدداً ! 
منذ طفولتي يتكرر بنفس تفاصيله.. بنفس 
الوجع الذي يمزق كل خلاباي قيفيبد عان 





فرحتى بأي إنجاز أحققه. 


لا أحتاج لخبير ي أفسرهء فرسالته واضحة.. 
سأنجح حتى يشق صَيتي السماء ثم يتهاوى 
كل شيء في لحظة.. ك قلعة رملية محتها 
موجة هوجاء. 

ذلك الإصرار الذي يطاردني به منذ طفولتي 
أكنة ل أضهة لمن كرد حلدي» وأنه قوز 
محتوم وربما رسالة سماويةء دفعتني 
تلك الفكرة مراراً إلى التفكير في ترك العمل 
والاستسلام للفشل لأنه مامن جدوى.. 
كل شيء سينهار في النهاية فعلام التعب؟ 
وفكرث أيضاً فق الانتحان.. 

ولكنني كنتٌ أجبن من أن أنفذ أي الفكرتين 
فقررثٌ أخيراً أن أنتظر اليوم الذي يتحقق 
فية الحلهر باستسلام, 

العجيب أن منذ استسلمت لهذه الفكرة 
الأخيرة تباعدت زياراته لي كثيراًء ولكن.. 
لا أعرف ماذا دهاه هذه الأيام.. لماذا 





يطاردن بكل هذا الإصرار يومياً منذ أسبوع؟؟ 
«آه... ما هذا.. أووووووه اللعنة.. 
ااا خالل الام 


جد ةج 2 


سبع درجات تقتل رجل أعمال شهيرا! 

القاهرة - فايز النبوي: لقي رجل الأعمال 
الشهير محسن أبو المعالي مصرعه إثر 
تعرضه لحادث أليم ومثير للدهشة في 


الوقت ذاته»:خيث زلت قدمه فجأة وهو 
يهبط سلم الطابق الأول للبناية التي يسكن 
فيهناة وانةى “علخ اقافسه نه دزهات 
فقط!! 

أي ما يساوي أقل من متر واحد ولكنه لقي 
مصرعه على الفور. 





هي وهي (؟١)‏ 


أسَلّمت رأسها لزجاج نافذة الحافلة بهدوءء 
لعل ضوضاء الشارعء والمطبات» واهتزاز 
النجاج تجعلها تتوقف قليلاً عن التفكير! 


لا فائدة!! أخبرتها قطرة الدمع الدافتة التى 
منقطت عل أصاهها ذون أن فقس أنه ل 
فائدة, حتى المواصلاتء؛ طريقتها الناجحة 
دائمًا في صرفها عن التفكير لم تفلح في طرده 
من عقلها. تعترف لنفسها أنها تفتقده, 
تعترف أنها فعلاً لا تطيق الأيام التي لا 
يملأها وجوده... و لكنها تعترف أيضَا أن 
كبرياءءها يمنعها من البحث عنه.. 

هومن أخطأء هو من تغيرء و هو أيضًا 
الذي ابتعد! 


أرهقها التفكير في الأسباب طويلاً.. أرهقتها 





مكابرتهاء أرهقها أن تمنع نفسها من الاطمئنان 
عليه ولو من بعيد.. ودون أن يعرف! 

اعتبرت الطريقة الوحيدة لنسيانه.. تجاهله. 
ولكنها فشلت.. فكرت أن تشغل نفسها 
بثرثرة الفناتين المجاورتين لهاء التفعت التفاتة 
خاطفة.. فرأت دبلة جديدة تلمع بين أصابع 
الفتاة التى تجاورها.. ابتسمت بمرارة» وتمنت 
ليا السهادقى ولنفسها تمان واعقوينا 


بشرى سعيدة» ورسالة جديدة من اللّه لهاء 


تطمئنها وتهدهد روحها. بدأت الفتاة تحي 
عن خطيبهاء و هي بلا وعي تقارن بينهما.. 
وتتخيل نفسها مكانها. لم تتخيل يومًا ما أن 
تجلس هكذا تسترق الحكايا من العابرين» 
ولم تتخيل يومًا ما أن يعذبها الحنين بمثل 


حين همت الفتاة بفتح هاتفهاء لتشاهد 
صديقتها صورته.. وبالتأكيد لم تتخيل 
أَبدًا.. أ تراه «هو». 





كل عامء تنتظر هذا اليوم»ء بالضبط فور 
أن ينقضي اليوم نفسه من العام السابق» 
حين ينتهي اليوم وينسى كعادته» تقرر أنها 
لن تنتظره مجددذاء ولكن.. بعد آيام حين 
يعدها أنه في العام المقبل لن ينسه أَبدَاء 
تشتعل بالأمل ثانية» وتبداً في انتظار يطول 


عامًا كاملاً. دقات الساعة اللعينة تحرقهاء 
كل دقيقة تراودها فكرة» كل دقيقة تقرر فيها 
ألف قرارء من بينها أنها ستتركه؛ وأنه لم 
يعد يحبهاء وانه لم يعبا بها ابذاء وانها 


كل مرة يرن فيها الهاتف يعرف قلبها معنى 
قسوة الخيبة بعد اشتعال الأمل» معايدات 


أضندقائها حول من سب لشعادتيا لمجفز 





قوي لدموعها. حتى معارفهاء حتى أولئك 
الذين لا تذكر أصلاًكيف عرفتهم» يتذكرون, 
يخبرهم «الفيسبوك» نعم»ء ولكن هو أيضًا 
لديه حساب لعين عليه يذكره بطوب الأرض 
إلا هي! 


لا تعرفهء يتعمد أن يتجاهلها للانتقام منها 


يحبونهاء هو لن ينقصها ولن يزيدهاء تبي 
وهي تعترف لنفسهاء أنها تحبهء أن الجميع 
في كفة وهو الميزان كله» أنه بالفعل وحده 
الذي «ينقصها». 


بعد أيامء يتصلء يلعن نفسهء يعتذرء 
يعدها أن يتذكر في العام المقبل» يلعن 
نفسه مجددًاء ويبيء يرق قلبهاء فتبي 
لأجلهء يخبرها أنه يكره نفسه:؛ فتنهار آخر 





خطوطظ مقاومتفاء تخيرة أنها حقًا لا تهجمء 
تقسم له أن يوم ميلادها الحقيقي يوم 
التقته, يهدأء فتهدأء يتكلمان في أي موضوع, 
يغلق الخطء تبي بحرقة.. هو حين تذكر 
فعل/ قال كل شيء. ولم يقل «كل سنة 
وانتٍ طيبة»! 





يقرصه البرد فيلتفت إليهاء يستمد بعض 
الدفء من قسمات وجهها الحنون الراضية» 
يراها رغم كل تلك التجاعيد عروسا في 
تلثفت إليه فيبتسم ويسألها «ما تيجى 
أعزمك على خَلَّبسة ؟» تبتسم «بشرط تعزمني 


ف الزمالك» «موافق.. يلا بينا» 


هولا يعرف أنه يعشقهاء لكنه لا يتخيل 
الحياة دونها.. وهي كذلك. 

يتدثران ببعضهما كل ليلة ويهيمان سوياً 
ايتغاء للرزق.. لاتقضل شيئاً مضية ولكن 
وجودها وحده يكفيهء ويملا نَفسَّه حباً لها 
ورضا بها وبحياته. 





كلما طافت بفينية فثاقن مشنوارهها سوبا 


يشعر نحوها بإجلال وحب يعجز عن 
التعبير عنه» ولا يجد ما يفعله إلا أن يقول 
«تيجي اعزمك على حَلبسة ؟» 

فتغمرها سعادة كالطفلة وتختار كل مرة 
مكاناً جديداً لدعوته... فيدفعان العربة 
سوياً إلى أن يصلا إلى المكان الذي اختارته.. 
يُجلسها على أي رصيف كملكة.. ويتجه إلى 
عربته يختار أفضل أكوابه» ويملآأها بالخمص 
الداق.. يضع عليه خلطته ويقدمه لها على 
طبق من حبء ورضا وامتنان.. فترفض أكله 
إلا إِذًا شاركها مثلما تُشاركه العمر. 





تكتب اع 


لا يمكن أن نتهمها بالترف؛ ولكنها كانت 
تعيش حياة يحسدها عليها الكثيرون.. على 
الأقل أولقك الذين لا بوت لمم! 

وحين قورت أن كنب غنهم لغر كن تخيل 


بيوتهم وتسمع شكواهم نهاراء وتزورها 
صرخاتهم ليلا تستحلفها أن تكتب عنهم... 


وبعد أسبوع واحد سقطت فريسة الاكتئاب 
والمرضء ولكنها استجمعت قواها وكتبت 
بكل ما تحمل من صدق همومهم وحملتها 
لرئيسها وهي مُثقَلة بالأسى.. تمنت أن ينشر 
كل ماكتبت قي تفي بوعدها لهمء ولكنه 





نظر إلى ما كتبته بلا اكتراث وأخد قلمه وبدأ 
يُعَدِل في الموضوع متأففاً.. أضاف مشكلات 
وهمية وحذف أخرى حقيقية «عايزين 
نحخبش الموضوع». 

ذُهِلّت من المسخ الذي ؤُلِد على أوراقهاء 
مرت صورهم البائسة كلها أمام عينيها في 
ثوانٍء وعلا صراخهم المتوّسل في أذنها .. 
فوج بها تصرخ في وجهه «حرا|||||||ااااالاام 
عليك». وسحبت أوراقها من بين يديه 
وخرجت إلى الأبد من الجريدة. 


إكاء53 حادقا] 


«يا!||اااهويانتي أناهمي كبير أوي.. أنا 
نفسي أتكلم من زمان» 

«أنا مش مضدق إن ق صكين جر ناا 

آنا كنت فاكن إن ماحدش غارف إنتا 
موجودين أصلاً !!» 





« يارب ما تشوفي المرض يا بنتي ولا الذل» 
« بجد هتكتي حكايتي ؟!!!!!» 


عدج ع 2 


لم تفارقها كلماتهم أبداًء ابتساماتهم» بريق 
عينيهم حين تخبرهم أن هناك أمل في أن 
يُسمّع لهم صوتء خجلهم من عدسات 
القابيرا ,القع تكاول: الوضامر امور 
ووقاشيي حاهروقنا ناما حى عافاها 


النوم عدة ليال وكادت تجن. 


لب يتن 


منذعام وهي تنزل كل صباحء معها 
دفترها وقلمها والكاميراء تقابلهم في كل 
مكانء وأي مكان.. تُنصِت إلى شكواهم.. 
وتدون ملاحظاتها وتبتسم كلما لمع في عين 
أحدهم بريق أو تنهد بارتياح بعد أن أفرغ 
مافي صدره.. تلتقط صورهم وتعدهم 





أن تكتب عنهم.. وتعود إلى البيت فتكتب 
عنهم في دفترها الأسود الكبيرء وبعد أن 
تنتهي تربت بحنو على صورهم وتضعها إلى 
جانب قصصهم.. وتنام بعمق. 





فكرة 


«الألم مجرد فكرة؛ المرض مجرد فكرة» 
الحياة والموت... مجرد فكرة» وكل شيء على 
هذه الأرض.. محض فكرة « هكذا أقنعنى 
أي» وأنا اقتنعت بسهولة بكلماته» ليس فقط 
لأنٍ أعشقهء ولا لآنه كل عالمي.. بل أيضاً 
لآنه كان مؤمناً جداً بهذه الأفكار فانتقلت لي 


العدوى. 

كنا نحيا وحدنا بعد وفاة أميء حين علمني 
أ درسه الأول «الحزن مجرد فكرة»», لا 500 
ماديا للحزن..ذخن من نعلقه: فذحن من 
نسمح له بأن يقتلنا أحياناًء أو يحفزنا على 
النجاح في أحيان أخرى. 

علمني أن حزني على أمي لن يفيدها بشيء 
لو سمحت له أن يقتلني بل على العكس.ء إذا 
جعلت من حزني على فراقها حافراً للنجاح 





والاستمرار قوية في حياتيٍ فسيسعدها هذا 
اداح د عا و 
ء.. نجاحي أيضاً لن يستطيع إسعادها! 
ا . سيسعدها.. سيسعدها كما 
لذج #انقية موصيو ةا فنها: 
اسمعي يا صغيرق... الحياة والموت.. مجرد 
فكرة.. يمكنك أن تبعثي في أمك الحياة طالما 
وضعت هذة الفكرة ى عقلك ستظل حبة 


بيشاء. لن تفوت إل إذا ضدقنا أنهنا ماكت.. 
الموت والحياة مجرد فكرة... 
وكان هذا الدرس الثاني الذي علمني أي إياه. 


حظيت يبحياة كالبة..:تصورء الحياة خين 
بالفعل خياة متثالية.. أن تستمر الحياة كما 
أريدها.. مهما كانت الظروف المحيطة.. تكن 





حباة مثالية:: لح أكن أموض اكثرهن دقاتق: 
بمجرد أن تغزو فكرة المرض أو التعب عقلي 
أشاجمهها نطراسة حق تسحب خكائية: عد 
عدة هجمات لم أعد أشعر بالألم حتى 
ظننت أنه فقد الأمل في هزيمتي. 

ظننت أني تحولت إلى كائن أسطوريء نجاحي 
في عملي كان مبهراً ومثير للشكوك أيضاً لمن 
حتى تخطيت من يكبرونني بعشر سنين. 


لم أر في هذا شيئاً غريباً فأنا أعمل كآلة 
صماءء بدون كلل ولا ملل ولا لحظة ضعف 
أو انهيار واحدة. 

فجأة هاجمني الوحش الذي سرق أميء وعاد 
الألمء بكل قسوة:» لأول مرة أعرف الانهيارء 
رغم إيماني بأن المرض مجرد فكرة.. إلا إني 
لم استطع الهرب من صورة أمي وهي 
تصارعه ولا يربطها بالحياة إلا عدة أنفاس 





تصلها عبر الأجهزة الطبية والأسلاكء؛ وكادت 
الصورة التي تأى أن تغادر خيالي أن تهزمني 
لولا وجود أبي. 

أعاد أي لي إيماني السابق بأن المرض مجرد 
فكرةء ذكرنيٍ بأني أقوى من الألم.. ذكرنٍ 
بعدد المرات التي هزمته فيه.. كان دفاع أ 
مهزوزاً ربما بفعل الزمن أو بفعل الخوف 
عليء لكنه متاعدق كثيرا.. 

تشبئثثُ بالحياة وقاومت المرض بصورة 
أذهلت أطبان.. 


استعنت بالله كثيراً» استعنت بام 


نعم عادت أمي للحياة مرة أخرىء كلما 
اعد عل الألهر كافث تاكبى تأضدق نين 
ذراعيها وتحي لي حكايا مسلية حثى أنساه 
فأنام. 

في البداية كنت أتعمد استحضارها بعقلي» 
لكن مع مرور الوقت كانت تشعر بي وتأتيي 





في وقت خرافي بالنسبة لتاريخ هذا الوحش 
الضاريء فقررت أن أحاربه حتى بعد أن 
انسحب من جسدي.. كنت أحاربه في أجساد 
التخرين. خصصت جوهءا من وقتي لزيارة 
مرضى السرطانء» كنت أعرض عليهم أوراق 
الطبية أثناء المرض وبعد شفاق منه.. 
وأحي لهم قصني في مقاومتهء صحيح أن 
أقنعتٌ القليلين بالفكرة؛ إلا إنني بعت 
الأمل في نفوس الكثيرين. 

كنتٌ لا أزال في فترة النقاهة حين وقع 
الحادث الذي تناثرت تفاصيله مع الوجع 
الذي ولد في كل خلية من جسديء كل ما 
أدكته أنة حادة سيازة: فقدث الحساسسن 
بكل شبر من جسديء لكن عقلي كان لايزال 
نابضاً وبكامل حيويته. لم أشعر بأي 
ألم حتى أحاربه! كنت معلقة بين الحياة 
والموت فاقدة حتى نعمة الإحساس بالألم. 





سمعتٌ كل حرف قاله الأطباء عن حالتي وأنا 
لا أقوى حتى على فتح جفون.. لم أكن 
أتألم.. كنت أشعر أني بخير لكن هناك شىء 
عاابيى ان ها جاتر سيمصييق بالتأكيدرانا 
حيّة طالما أفكرء أناحية ظالما لمر أصدق 
أفى سأموت بعد. 

ما ساءني فقط هو انهيار أي» أضعف كبر 
السن إيمانه بأفكاره لكنني كنت أتبناها 
بقوة.. الحياة والمرض والألم والموت مجرد 
فكرة يا أبي.. لا تحزن ! لم أستطع أن أكلمه 


للأسف.. ولا حتى أن أراه» أو أكلمه بعيني لقد 
كان بارعاً في فهم كلام عيوني» فكنت اطمئن 
فل عاافة من صيوقفى كان واقها مدقم 
مع الأطباء.. 


دع 


أخيراً أدركوا أني أسمع ما حولي.. قالوا لأبي 
اليوم أنني أستطيع سماعه.. يا رب بث الأمل 





في نفسه.. يا رب ألهمه أن بخير أن لا أتألم.. 
سيكون كل شيء على ما يرام. 

اليوم أكفل يومي الخامس عشر في الغيبوبة, 
هكذا قال أي للأطباء مستفسراً منهم عن 
سبب ثبات حالتي.. لا يمكن أن يسميه 
استقرارا لأن الاستقرار يعني أن الأمور على 
فنا كرام لكن حالق ل فحسن ول لسو 
فلماذا؟؟ 1 

بدأأي يفقد أعصابه فحاول الطبيب تهدثته 
مذكراً إياه بأني أشعر وأسمع كل ما يدور 
أخذ أي خارج الغرفة ولم أعد أسمع إلا 
بضعة حروف متناثرة من كلامه. 

لا تقلق يا أي.. إن أحضر لك مفاجأة سعيدة.. 


ا حدما حار زود يور حتيد ال كتيب 
قدمي وباطنهاء الوخز يصعد لأعلى وييمدو 
أن" الشعلل مهدا ولعلم نفسة من جحسدف 





وينسحب.. سأنتصر مرة أخرى على الألم يا 
لايزال الوخز يتصاعد لأعلى لكنني لا أستطيع 
تحريك أصابع قدمي كما توقحت!! 

ريما السبب يرجع لخمول أعصاي الني 
نميف الشكنة طنوال نه لتنامع 7 
ربما.. عاد أي للغرفة ومعه الطبيب..أتوا 
مسرعين فور أن أطلقت الأجهزة المتصلة 
بجسدي أزيرًا متواصلاً غريبًا.. عليك اللعنة 
أيتها الأجهزة هل ستفسدين مفاجأق لأني ؟؟ 
هل ستخبرينه بشفاق قبل أن أفعل؟؟ 

همس الطبيب في أذن أبي بكلماتٍ لم أستطع 
تمتوساء. أتوقع أنه يخبره بتحسن حالتي.. 
لكن عجِياً لماذًا علا تخبة؟؟ 

أمساك أ ودف ولؤزال وى !! زيما هي 


دموع الفرحة؟! «سأفتقدك يا صغيرق.. 
اذا تقول نا أى ؟؟ ساأششى.». ساأتحسن.: 





سأفتح عيني بعد دقائق 

«أنا غلم أنك قسعهت .. أتى السهاةقن 
اد ي ٠٠‏ ادلي 

أردد ماذا ؟ الشهادتين ؟؟ هل أموثٌ حا 
هل انتهت حياتٍ ؟؟ 

<«ددي بعدي..لا إله إلا الله.. محمد»... 
كيف تنطقها يا أي ؟؟ كيف تكون بهذه 
القسوة ؟؟ كيف تخبرني أنك فقدت إيمانك 
بأفي سأحيا؟؟ لماذا صدقت أني سأموت؟ 


وكنف؟؟ خق أنت نا آى؟؟ هق أنث؟؟ 

لن أواصل المقاومة.. سأنسحب الآن 
وسأسحب مفاجأق لك لن تجدي معركتى 
من لالس ظالسا السب فيك الك 2" 
استسلم المحارب الوحيد معي فلماذا 


أقاتل؟؟ ساحن بهدوعء. . فأنا مجرد فكرة.. 
فكرة لم يعد يؤمن بوجودها أحد! 





هذيان 


الحلم المرعب سيتكرر حتى تحكيه؛ هل هو 
بالفعل حلم؟ هذا الذي يتكرر بالتفاصيل 
نفسهاء ووطأته على قلبها نفسها! 

الحيّل التي يجربها جسمها لا إراديًّا من أجل 
أن تفيق وتغادر الحلم سريعًا لا تفلح.. 
حيلها التي تمارسها وهي في المنطقة الوسطى 
بين الوعي واللاوعي لم تفلح.. 

إلحاح المنبه كل خمس دقائق لم يفلح.. لا 
شىء ينقذها من هذه اللحظات المرعبة التى 
قرع فيوها التهاية السحة كهابة السالسمر.. 
هي نهاية الإنسانية.. 

هل هي نبوءة؟ ربما ! هي في كل ليلة ترى 
سخافات تشبه تلك التي تراها في أفلام 
الرعب المبتذلة؛ ولكنها في الحلم لا تبدو 
كالسخافات.. هؤلاء الذين يزورونها مرارًا 





جادين أكثر من اللازم.. جادين بطريقة 
تجعلك تضحك إن لم يكن هذا الحلم 
يخصكء إن لم تكن تشعر بهذه الرهبة 
كلها.. إن لم تكن تعيش هذه اللحظات 
بحذافيرها للمرة التي لا تعرف عددها. 


في المعتادء يقتل التكرار الخوف والرهبة, 
ويُفقِد كل شيء معناه.. إلا أن تكرار هذا 
الحلم لم يزدها إلا رعبًا.. وتكرار فشل 
محاولاتها لحكيه رغم تذكرها كل تفاصيله 
تضاعف هذا الرعب... هذا ما يجعلها تكاد 
تموت تعبا ولكنها تتردد في النوم.. 

هل هي رؤيا؟ ربما! ولكنها في هذه اللحظة 
بالذات أبعد ما يكون عن تلك الشفافية 
الروحانية التي تؤهلها لتلقي رسائل من 
العالم الآخر! يرد صوت داخلها يجعلها 
تتساءل هل انحطت للدرجة التي تجعلها 
تستقبل رسائل من شياطين؟ 





لالسواشياطن.: الشياطين أكشن وذًا وهدا 
سر نجاحهم! 

بالمناسبة» أحمق من يصف الرعب الشديد 
بأنه شيطاني» الرعب الذي تنجح في توصيفه 
ليس رعبًا! 

هو مجرد خوف صبيافن لا أكثر.. أكثر ما 
يرعبك فيما هو مرعب بحق.. هو عجزك 
عن وصف ما تمر به.. هو أملك الضائع 
في ان يفهمك احد.. هو شعورك بانك رايت 


مالم يره أحدهم أبدًا بالتالي لم يصفه! 
وهذا في حد ذاته قمة الرعب! 


لقد شردت مجددا.. أين كنا؟ 

أون كنا فناقس يشان أهلنس لاستقبال 
سائل» غلوية أو سفلية: ق الحالقينن 
محاولة هؤلاء الذين لا أعرفهممء أيّا كانواء في 
إرسال رسالة.. سواء كانت عبري أو إل توحي 
كثيرًا بعدم جديتهم.. لو أنهم ينوون حقًا 





تنفيذ ما يهددونني به كل ليلةء لما احتاجوا 
لإيسال رسائل.. وهذه هي الفكرة الوحيدة 
التي تجعلني الآن آوي إلى فراشي.. في انتتظار 
الخلمت رهبي اقل. 





السبيت "سين العامة عفنا 

هن 

«سبع سنوات من الانتظار والترقب والقلق» 
واليأس بعد ميلاد الأمل حتى جاءت هذه 
اللحظة؛ اليوم سأرى انتصاري الصغير على 
الهرمونات واضطرابات الرحم والتحايل على 
جسدي الذي تحول إلى حقل تجارب حتى 


يقبل أخيرًا باحتضان حلمي الصغير. 
اليوم أراه فأنسى كل هذا الوجع والشعور 
بالاتتهاك,. هذه اللحظة تستحق.. حقًا 
ل 


هو: 
«لازلت عاجرًا عن ال تن آن || 5000 
بالفعل بعد أن روضت نفسي طويلاً لتقبل 
عدم وجودهء اليوم فقط أشعر بانتهاء 





السبع العجاف وأرزق الفرحة الحقيقية التي 
يتضاءل أمامها كل وجع.. هل سأصدق حين 
اراه؟ ام فقط حين المسه؟». 

تلاقت عيناهما وابتسما وكأن كل منهما سمع 
عا يدوو يقلن القغر تسافت خظاقها 
ليلحقا بميعاد الطبيبء ففي السابعة 
بالضبط موعدهما الأول مع ابنهما. حاولا 
اللحاق بأي سيارة أجرة بأي ثمنء فالوقت 
يجري ومشوارهما يستغرق ساعة ونصف. 


بين 


بعد معاناة لحقا بآخر مقعدين في سيارة 
الأجرة الوحيدة التي توقفتء كان المقعدان 
متباعدين فترددت كثيرًا في الصعودء واقترحت 
أن يتنظنرا دقاقق القرى «كنت عايزة أفهذ 


جنبك ياعزيز!» 

«معلش ياحبيبتي هنعمل إيه.. اركي بس 
عشان نلحق الدكتور» ْ 
ركب في المقعد الآخير ليجنبها المطبات» 





السيارة. 


السبت ١‏ ديسمبر / السادسة مساءً 

التفنت ونظرت إليه نظرة طويلة لم 
يفهمها.. سألها بعينيه إن كان هناك خطب 
ا 

فأومأت براسها أن ل شم أخرجت هاتفها 
المحضول وننداث عقي له وسالة قضيرة - 


كما تهووا داتفا كين بردداق الحذدة نعيدا 
عن آذان المتطفلين.. 


كتبت وهي تبتسم «هيجي ولدء وهيبقى 
شبهك إن شاء اللهء بس تفتكر ممكن يجي في 
الدنيا دي حد بحنانك ؟!». 

وصلته الرسالة فابتسم وكتب «لأهتيجي 
تاني»» وصلتها رسالته فالتفتت له وابتسمت 





بحب مشوب بالعنادء وكتبت له «لآ ولد 
وشبهك»... 

هم أن يكتب لها للمرة الثانية لكن فجأة 
ارتجت بهم السيارة» وفي ثوانٍ وجد نفسه 
ملقى على الطريق. صدمتهم سيارة بعد أن 
انفجر إطارها الأمامي وفقد سائقها السيطرة 
عليهاء فدخلت بالضبط في منتصف سيارتهم 


و أطاحت بنصفها وأطاحت بزوجته بعيدًا. 
جرى البها ضارخاً مراااا|١‏ الاق ابى» 


احتضنها وهاله ما أصابهاء أطاح الحادث 
بجنِ من رأسهاء نظرت إليه وابتسمت 
انتسامة متهالكة «لخيراً ضدقت اقة وليد» 
وانتفضت بين يديه ثم سكنت للأبد. 


السبت 1 ديسمبر/ الحادية عشرة مساءً 
دخل ستهماء من دون زوجتدهء حبيبته 
وصديقته؛. من دون طفل.. ولا حتى صورته, 





الأ يعرق حقا قل فا ؤاراة الترابة مذ 
لحظاتء: هو فقط جثمان زوجته وطفله 
أم وارى حياته بأكملها التراب» حياته كلها 
ماضيه وحاضره ومستقبله.. أحلامه التي لم 
تكتمل.. ضحكاته التي كان سيقتسمها معها.. 
ودموعه التي لا تنهمر إلا بين يديها. 

لم يتبق من حياته إلا بقايا ضحكاتها 
التي علقت في جدران شقتهما.. رائحتها.. 
ملاسها.. وبقايا طعام أمضت نهارها في 
إعداده ولم تتذوقه «من الفرحة مش قادرة 
آكل» مش هاكل إلا لما أشوف ابننا في السونار 
النهاردة»» شعر كأنما اتتقل من دهر إلى 
دهر.. ولكن الرزنامة تؤكد أنه لا يزال يعيش 
يوم السبت 1 ديسمبير. 





انتهاك 


«ألو... انا آسفة!... آلوو 
ارجووووووووك 


تسارعت نبضات قلبها مع صوت الصافرةء لم 
يقبل اعتذارها. تعذره.. ما فعلته لا يغتفر! ولكن.. 
لويفهم فقط أنها فعته لأنها تحبه! لماذا يعجز 
عن تفهم هذه الفكرة رغم تفاهمهما المدهش!! 
وصلتها رسالة» فانتتفضت وهرعت إلى هاتفها.. 

لقد سامحها أخيرًً!!! كانت وائثقة أنه سيفعل» 


يقولون دائمًا أن من يحب يسامح.. سترد برسالة 
تقول فيها ألف أحبك.. لالالا ستهاتفه» هي في 
أمس الحاجة لصوته 

وصلت إلى الهاتف؛ فتحت الرسالة بلهفة.. 





«والله ما يستاهل دموعك.. إنتي مش غلط هو 
فعلاً خاين»! ١‏ 

تهاوت على أقرب مقعد وواصلت البكاء. 

استيقظت في اليوم التالي - لا تدرى هل فقدت 
وعيها أم استسلمت للنوم - هي فقط تشعر 
بثقل رهيب على روحهاء لا تعرف لماذا.. وفجأة 
تذكرت.. هو لم يسامحها رغم أن من يحب 
يسامح! 

هي تظنه يحبهاء هناك من يقول العكس! 
وتذكرت الرسالةء لكن خطر لها أنه اختبارًا 
آخرء وبعدهاء بعد أن تجتازه بنجاح» سيسامحها 
بالتأكيد.. نعم.. هو من بعث تلك الرسالة: 


من سواه يعرف أنه بكت وهي تستجديه أن 
يسامحها؟؟!! كيف لم تفهم ذلك أمس؟ إنها حقًا 
حمقاء! أرشجلت له «عندي ثقة فيك.. وبيكفي» 
وتسمرت أمام شاشة هاتفهاء حتى جاءها تقرير 





وصول الرسالة... خفق قلبها بقوة وهي تضغط 
زر الاتصال.. لكنها تراجعت.. 

يجب أن تنتظر دقيقة أو اثنتين حتى يقرأ الرسالة 
ويفهم أنها اجتازت اختباره الأخير.. وتستحق - 
بجدارة - أن يسامحها. 

في انتظاره.. دهست الثوان قلبها كقطار بضائع 
طويل يتهادى ببطءٍ وقسوة» ولم تحتمل أكثر 
سن دقيشينء واتضصل:. 

نيًا !! حتى شركة الاتصالات تتآمر على أعصابها! 
-(جار الاتصال.......) - لقد لقنها الدرس جيدًا 
هذه المرة ولن تكرر فعلتها ثانية, مهما حدث 
-(جار الاتصال ) - حقه.. لقد جرحت كرامته 
بكل حماقة 

- (إجار الاتصال......) - كان قاسيًا فعلاً.. ولكن 
كل شيء يهون من أجل ثانية أخرى تنعم فيها 
بصوته ( الهاتف الذي طلبته ريما يكون مغلقًا أو 
غير متاح) تباااً ! 

هذة الشركة تغرف بلا شك!! لفه وصلتة 





الرسالة كيف يكون مُغلق؟؟ ستطلب منه أن 
يغيرها فور أن يرضى عنها - مرة أخرى (الهاتف 


أسرعت إلى حاسوبهاء سترسل له بريدًا إلكترونيّاء 
ستععدر هرة ثانية وثالقة, والقب حق برفى] 

سكت شركة المحمول ماثة مرة أو ريما آلفء أثناء 
تحميل الجهاز... فتحت بريدها بلهفة؛ وللمرة 
الثانية ترتطم عيناها بالرسالة نفسها «والله ما 
يستاهلء اتأكدي بنفسك», فتحت الرسالة بأصابع 
مرتعشة؛ رأت عدة ملفات صوتبة» بدأت تحميلها 


دون وعيء كأنها مسحورة.. وانتظرتها حتى تكتمل» 


لكنها لأول مرة تعرف فجاجته!! 
غلبها الغثيان فجريت إلى المرحاضء تقيأت مرة 
واثنتين وثلاثا.. تمنت لو تقيآنه هو.. تمنت لو 





مدت يدها داخل جوفها عميقًا.. عميقًا حتى 
تصل إلى القلب فتخرجه وترتاح! 


لكنها للأسف لم تفلح. وفيم يُجدي انتزاع 
القلب؟ هو لا يسكن قلبها وحده.. هو يسكن كل 
خلاياهاء هو يسكن حتى العظم!! تشعر أحيانًا 
أنه لولا وجوده في عمودها الفقري لما وقفت 
أبدًا!! 

هدأت فجأة, ولعنت نفسها «يا حمقاء وقعت في 
الخظأ نفسهة للمرة المليون؟؟ هو اخاز.. آأخر 
وأخير.. بالتأكيد أخير.. ما من اختبار أصعب 
وأقسى منه.. هو الأخير مابمق! اهداق 
يد 

«ولكن.. صوته!! فجاجته وانحطاطه؟؟» «هذا 
ماضيه يا حمقاء.. ألم يحاول أن يصارحك بكل 
مافيه ورفضت؟؟ ألم تدعي أنه لا يعنيكء 
طالما ؤلد معك من جديدا» «لم أتخيل أنه 
بهذا السوء!» 





«وماذا يهم؟ تعاملي وكأنك لم تعرفيه.. هو 
عاض واحشا ع خافى ةا 

تماسكتء وطلبت رقمه من جديد 

(جار الاتصال 

الاتصااال...) لا فائدة؟ مُغْلق؟ 

قبل أن تنهي الاتصال فاجئها الرنين على الطرف 


.. أخيةا رديت. مخ تجوافر “علنك: . سامحني 


5-5 !.. آلو.. أرجوك والله اتعلمت خلاص.. مش 


جريت إلى الحاسوب؛ ستحاول مرة أخرى.. لم 
تستوقفها إلا الرسالة الثالثةء وصلت لتوها: «انتي 
مافيش فايدة فيي؟؟ بعد كل اللي سمعتيه دا؟؟ 


وجمت للحظات ثم كتبت «كفاية بقى! عايز 





تبعدني عنك قولي مش عايزء لكن ما تحاولش 
تصدمني فيك! خلينا نسيب بعض واحنا بنحترم 
بعض! انامس ازعة ولام ادي كزامة علشان 
تخلينى أتحايل عليك كل ذا! 

التفدت تحت عن منديل - متمعففق 

أناا بس مش هاين عليا آخر حاجة بيننا تكون 


رعدتها 
أرجوك كفاية اختبارت بقى.. قولي إنك مسامحني 


وانت حر بعدها... 

نكمل... -ترتجف - أو نسيب بعض!» 

أرسلتها وانتظرت في وجلء يدافع خوفها أملها 
وشوقها.. بكل المشاعر المتناقضة التي يمكن أن 
يحتويها قلب انتظرت رده.. الذي وصلها بعد 
ثوان... 

«يابنتي افهمي! أنا مش هو.. أنا مش هو 
واللعي أن عارف عسل كل جاح ةن ققه وففيور 
مع بعض.. بس انا مش هو! هو ما يعرفش 





إن قصة الحب الوحيدة اللي ما حكيتلوش عنها 
هي قصة الحب الوحبدة في حياتك! ما يعرفش 
إن كل اللي حكيتي عنهم عاشوا بس في خيالك.. 
وان القصة الحقيقية الوحيدة فشلت.. لأنك من 
بين كل شباب الدنيا حبيتي واحد خاين! هو 
ما عرفش علقان كذة مش قاهمر بر غرقتك 
المجنونة! هو متخيل إنك عارفة إنه خاين 
علشان كده بتحاصريه! عشان كده قرر يبعد 
عنك.. ودا الدليل.. استمعت في ذهول للمقطع 


الصوق الذي أرفقه مع رسالتهء سمعت صوتله) 
سخر منهاء من «عقدها» و»تحبيكها» سمعته 


يقول لصديقه «عاملة فيها مؤدبة.. خلي الشرف 
ينفعها أنا زهقت! هو أنا فاضى لحب الثانوي 
بتاعها دا!» 1ش 

«أنا اتخنقت من لعبة القط والفار ديء أنا 
عارف إنها عارفة.. تعمل نفسها مش عارفة ليه؟ 
وبتحاصرني! يا تسيبني في حالي.. يا نكمل وهي 
ساكتة!» 





ارتعدت.. لا أحد يعرف قصة حبها الوحيدة, 


هي غريبة في هذا البلدء ولا أحد أبدَّا يعرف عنها 
أكثر مما عاشته في السنوات الثلاث الأخيرةاهي 
بلا أصدقاء تقريبًاء وايست من النوع الذي يثرثر 
مع الغرباء! من هذا الرجل! 

وكيف حصل على كل تلك التسجيلات؟؟ 

إن لم يكن هو «هو»؟؟؟..... 

و «هو» كيف عرف قصتها!!. 

قررت أن تحاول محاولة أخيرة قبل أن تجن فعلاً) 
سألته «انت مبين؟؟» 

«مرون مقهر أنااسين أنا وان نحبك جد 
وبخاف عليكي حتى من نفسي.. 

«إنت مييبييين؟؟» 

«مش مهم!!» 

«قول انت مين وإلا هموت نفسى !! لوانت 
عارفني فعلاً أكيد عارف إن ممكن أعملها!!» «مش 
هينفع أقول» 


«انت مبسسييين ؟!!!!!!!!» 





«طب ممكن أقابلك؟؟؟» في أي حال غير حالها 
الآن كانت سترفض بالطبع؛ وريما مر برأسها ألف 
هاجس وهاجس..»ربما هي حيلة للقبض علي؟ 
أوإحدى حيل النصب عبر الإنترنت! أو... أو... 
أو لكنها في هذا الوقت بالذات أجابت «حالاه 
« حاضر.. ما تنزليش في الحالة دي.. أنا هاجي 


ازاي؟؟؟؟» 

«لما آجي هتعرف» لا تعرف كيف مرت عليها 
“ادقيقة دون أن تجن!! كيف سمعت كل 
التسجيلات مرة وأخرى وأخرى وأخرى حتى مرت 
عشرون دقيقة» نزلت بعدها إلى الشارع بمنامتها! 
لا تعرف كيف وقفت مصلوبة الظهر عشر دقائق 
كاملة؛ بعد أن اكتشفت أن نخاعها كان سرطانًا!! 
أبدًا.. وصل هوء حاول أن يهدثها.. أن يمد يده 
ويسلم عليهاء لكنها بدت تمامًا كتمثال شمعي.. 





«حاول أن يفقتش عن كلمات يقدم بها نفسه.. 
يبرر موقفهء يشرح لها لماذا فعل كل هذا.. إلا 
إنها قاطعته كالمجنونة «انت مسب 

علا صراخها فتوتر.. قرر أن يختصر ف الطرييقه 


أخرج حافظة نقوده؛ وهو يتمتم «أنا مش عارف 
ازاي بعمل كده !!» 
تسمرت عيناها أمام بطاقته.. ثبتت لثوان.. 





«عيوب سطحية» 


رأي فيه الجميع « العريس اللقطة», طيبء ابن 
حلالء صديق شقيقها في العمل منذ فترة طويلة 
وسانده في الكثير من الشدائد ولم ينتظر أبدًا 
مقابل؛ كما إنه «مقطوع من شجرة» كما يقولون 
وأسرته من أصل طيب. 

ترددت في قبوله لأنها لا تعرفه؛ لا تعرف عنه أكثر 
من أنه صديق شقيقهاء لم تره حتى من قبل 
إلا لشوان. 

كاذث: كرفضه نيل امات أسدفيا بالاقداء 
و«التبطر» على نعمة الله وتهديداتهم بأن الله 
سيعاقبها ويبتليها بزوج لا يتقيه فيهاء وستشقى 
طوال حياتها لأنها ترفّض نعمة الله. 

لم يفهمها أحد حين قالت لهم أنها «لا تعرفه» 
» اتهموها بأن الأقلام والأغنيات والروايات التى لا 
ارق 'يوها أشبيت أخلاقياء وحن قات «أنالا 
أعرف عيوبه ولا مميزاته» ماذا يحب ؟ ماذا يكره ؟ 





لا أعرف عنه أي شىع». 

ردت أمها « أخوي يعرفه؛ الراجل طيب وابن 
حلال وكريم وبيصلي وبيتقي ربنا عايزة تعرفي 
إيه تان ؟ أي عيب بعد دا كله هيبقى عيب تافه 


وتقدري تتعاملي معاه 

«اقتنعت على مضض وتم الزواج خلال شهرء 
وبالفعل وجدته طيبًا حنونًا لا يعيبه شيء. 
بدأت تغير وجهة نظرها فيه واقتنعت بكلام 
أهلها وحمدت الله كثيرًا على أنه هداها ووافقت, 
وإلا ضيعت كل هذه السعادة من بين يديها. كان 
كل شيء على ما يرام حتى يومهم العاشرء كانت 
تجهز « السفرة» ي يتناولا الغداء حين دخل هو 
لقضاء حاجته» ثم خرج بيدين جافتين بينما لم 
تسمع هي صوت الماء! 

ظنته نسى فحاولت أن تلفت نظره: «هي الماية 
مقطوعة ولا ايه ؟» 

دل موجودة عادي بتسألي ليه؟» 

«لأ.. أصلك.. آ.. ممم مافيش» كاد يغشي عليها 





وهي تراه يأكل بيديه دون أن يغسلهما بعد أن 
قضى حاجته لم تمد يدها للأكل وحين انتبه 
لذلك سألها «ما بتاكليش ليه يا حبيبتي» 
«الأنافيش ساسا هلش تشدين الكو كل 
انت بالهنا والشفا» 

«لأمش هاكل لوحدي.. أنا هأكلك بإيدي» 

صرخت برعب « لآلألألألأ هاكل أنا» 

8 اذغ السة مكسوفة مق ؟ اعنا قلاص شنا فى 
«لالألألأ مش كسوفء كل انت وانا هاكل.. هاكل» 

« لألازم أكلك بإيدي» لم تقو على مقاومته, 
ولم تقو على مقاومة احساسها بالغثيان كذلك» 
فتقيأت كل ما أكلته وبكت بهيسترياء أما هو فقد 
ابتسم في رضا.. وربت على كتفها قائلاً «شكلنا 
هنبقى تلاتة قربيب» فهمت ما يقصده فازدادت 
حرقة بكائها من غباءه ! 


متنا 


اكتشفت بعد ذلك أنه في عمره كله لم يغسل يديه 





بعد قضاء حاجته؛ ولم تعرف كيف تكلمه في هذا 
الموضوع فرغم أنهما أصبحا زوجين إلا إن بينهما 
آلف حاجز نفسي يمنعها من فتح موضوع كهذ. 

اصابيها هوس النظافة؛ كل مكان من جسدها 
يلمسه بيديه تظل تحكه بالصابون مثئات المرات 
حتى كادت تدمى جلدهاء كلما اقترب منها لا 
ترى منه إلايديه وتنخيل أن هناك سوائل لنجة 
مقززة تتساقط منهاء كلما اقترب منها ترنسم على 
وجهها - لا اراديًا - علامات القرف والاشمئزاز! 


لإحظ كل هذا لكنه ظن أنه من أعراض الحمل» 
وكان يتحمل في صبر وبابتسامة حنون يربت على 


باينا 


لم ترحمها الفكرة حت في نومها ظلت تطاردها 
كوابيس مرعبة ترى فيها يديه ملوثة بسوائل 
لزجة مقززة تحاول خنقها وهي تجري وتحاول 
الفرار ولكن بلا جدوى! 


باينا 





أصبحت لا تأكل تقريبًا إلا أقل القليل» نقص 
وزنها وشحب وجهها وتلفت أعصابهاء أصبحت 
تفقد أعصابها وتبي لأتفه سببء لاحظت أمها 
احوالها فسألتها عما بها. 

ترددت كثيرًا قبل أن تقول لهاء ولكنها صارحتها 
في النهاية لأنها أوشكت على الانفجار فضحكت 
امها كثيرًا وقالت لها «حرام عليي خضيتني انا 
بحسب في حاجة بجد» 1 

« وهي دي مش حاجة بجد ؟؟ انا هتجنن انا 
مش عارفة اعيش» 

« ايه التفاهة دي ؟ ليه مش عارفة تعيشي الجدع 


طيب وحنين.. حاولي تنسى الموضوع دا انتي 
مزوداها اوي» 

« مزوداها؟ انا هموت ياماما انا بجد هموت.. 
هوما ينفعش اخويا يكلمه في الموضوع دا ؟» 
«انتي بتستهبلي ؟؟ انتي عايزة اخوكي يكلمه ازاي 
في الموضوع دا؟ هو عيل صغير لسة هنعلمه 
يغسل ايده؟ ف ناس كددة عادي ايه يعني» 





« ياماما انا بتخنق» انا كل يوم ببقى بموت بجد» 
« انتى عقلك صغير اوي» 


عد 


قررت أن تطلب منه الطلاق» وذهبت إليه بالفعل 
عدة مرات ي تواجهه بطلبها لكن ابتسامته الحنون 
التي يستقبلها بها نُصَعِبِ الأمر عليها. حاولت أن 
تتناسى المشكلة وتقنع نفسها بأنها تخلق مشكلة 
من لاشيء لكنها فشلت. قررت أن تطلب الطلاق 
بالمحكمة دون أن تواجهه بذلك وتترك عبء 


إخباره للمحكمة» بالفعل توجهت في اليوم التالي 
للمحكمة وطلبت الطلاق للضرء واننظرت أيامًا 
وشهور حتى تنظر المحكمة في قضيتها. 

بعد سبعة أشهر من الانتظار ومن تساءله عن 
سر طريقة تعاملها الغريبة معه رغم عدم وجود 
حمل وعن شحوبها الدائم ووزنها الذي ينخفض 
باستمرار ونوبات الصراخ الهستيري التي تنتابها 
ليلآء جاء الرد برفض الدعوى لانتفاء الضرر! 





جنازة 


المشهد الجنائزي لم يبدأ هكذاء لا تعرف أصلاً 
هل رأته بالترتيب الزمني الصحيح للأحداث أم 
أن قوة خارقة مكنتها من رؤية التفاصيل التي 
ساقت هذا المشية؟ ْ 
المشهد بدأ بقطة فابتهجت لرؤيتها على الرغم 
من ان القطة كانت حزينة»ء ابتعدت الرؤية 
تدريجيًا عن القطةء ليظهر في الكادر من خلفها 
المشهد الجنائزي بتفاصيله المقبضة.. 

كانت القطة تحضر جنازة صاحبتهاء كانت أفريقية 
نائمة بسلام في تابوت واسع.. إلى جوارها طفلها 
وثمة رجل منكب على صدرها يتلو صلاة ما... 
كان حزنها لأجلها وطفلها رقيقًا.. المشهد يبدو 
إنسانيًا.. الجمع المشهود حضر ليودع السيدة 
السمراء الجميلة.. ولكن الفزع بدأ حين بدأ 
الرضيع يتحرك أدركت بصدمة أنه لم يمت.. 





ظنته يودع أمه في اللحظة الأخيرة.. 

بدأت التفاصيل تصبح بائسة.. سيكون لهذا 
الطفل مستقبلاً مظلمًا بعيدًا عن حضن امه التى 
شاركها التابوت في لحظاتها الأخيرة؛ لكنها بدأت 
توتو حون اكتشفت: أن السعرك لعن تكن عيتة! 
التفنت إليها فجأة ورمقتها بنظرة لم تفهمها 
ولكنها كانت تدرك تمامًا آأنها تعنيها من بين 
جميع الحضور على الرغم من أنها هي نفسها 
لم تكن تعرف موقعها في كل هذه الأحداث.. 
نظرتها لم تكن غاضبة ولا خائفة ولا مستجدية.. 
كانت بعيدة عن كل هذا ولكنها على الرغم 
من ذلك أفزعتها! ذلك الفزع الذي تشعر به 
حين تشعر أن الممثل في التلفزيون الذي تراقبه 
من خلف الزجاج يرمقك أنت بالذات.. لا يرمق 
الكاميراء فيتجمد الدم في عروقك. 

الفزع تضاعف حين اكتشفت أن الرجل المنكب 
على صدرها لا يتلو صلاة ما.. بل يذبحها.. 
كان يعضها ببطء والدم يتسرب ببطء والألم 





وحده يجري بسرعة الصاروخ من موضع العضة 
إلى المخ ولكن السمراء لم تصرخ! لم تنظر إلى 
السماء وتطلب من اللّه أن يرحمها.. لم تستجدي 
أحدًا أن ينقذها.. لم تنظر إلى الرضيع وتنساب 
السمراء بدت مستسلمة تماما لكل ما يحدث.. 
بل أكثر.. السمراء بدت وكأنها تعرف ما حدث 


وما يحدث وما سيحدث بالتفصيل والشيء 
الوحيد الذي يشغلها هي أنها تريد أن تحي لها. 


تبدد المشهدق ثواق.: وعلى كس كل كواييسها 
لور شبية حين اسعفظت.. دمر قحس نظرة 
السغراءى, لتمر شين تفاضيل المشهد, ,ينل يضح 
لحظة بلحظة.. وكأن وعي السمراء ينتقل إليها 
كلما استرجعت النظرة في عيونها! 
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